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 . الحوار فى الشريعة الإسلامية فن وأدب
 .نشأة الحوار وأسباب انتشاره −

 .حوار الخالق مع بعض المخلوقات −

 .قواعد الحوار وخصائصه فى الإسلام −

 .منهج الحوار فى القرآن الكريم وشروطه −

 .أساليب الحوار فى القرآن والسنة −

 .آداب الحوار وقواعد الاختلاف −

 .شرعية الاختلاف والحوار فى الإسلام −

 .لاقيات الأسلوب فى الحوار الدينىأخ −

 .آداب الحوار فى الإسلام −

 .وأسسه.. أهم ضوابط الحوار فى الإسلام −
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אא 
 

אאאא 
نزلت الأديان لتصحيح مسار البشرية كلما ضلت سبلها وتقويم المعوج من الفطـرة 

كة الأحياء والحياة وتقنين العلاقات وإحكامها القويمة كلما أصابها الإفساد وضبط حر
فى صورتها المتوازنة التى تتمتع بالبقاء والمرونة مـع تطـور حركـة المجتمعـات دون أن 

 .تعرف نهاية للصلاحية
وقد جاء الإسلام ليخرج النـاس مـن ظلـمات الجاهليـة والوثنيـة وشريعـة الغـزو 

قل واحـترام حريـة الإنـسان وتقـدير والبطش وقهر الآخر إلى نور الهداية واحترام الع
حقه فى الحياة والحوار والفكر, فكان الخطاب الدينى من قبل رسول البـشرية الأعظـم 

يا داعăسنة وجـادل أهـل الكتـاب بالحـسنىوالموعظـة الحـ,  إلى سبيل ربه بالحكمـة. 
وم وتحتاج المجتمعات اليوم إلى تفعيل هذا الخطاب كما فعله الرسول فى حجة الوداع يـ

ًقدم للبشرية قانونا شاملا يبدأ من تحديـد علاقـة الرجـل بـالمرأة وينتهـى عنـد حـدود  ً
عـبر تنظـيم قـضية ًسياسة الراعى مع الرعية ومرورا بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان 

حكام وغيرها, من مشكلات الحياة التى قدمها الخطاب النبو￯ فى لغة الثأر والربا والأ
ًشفت جانبا من جوامع الكلم وحددت موقع سـنته الـشريفة بليغة واضحة وموجزة ك

 .من حقيقة التشريع الدينى القويم
ويمثل نموذج الخير فى القصة القرآنية شخصية كل نبى من أنبياء االله ورسله الـذين 

لشخـصية الخـيرة ذكرهم القرآن الكريم ومن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم وتتـسم ا
, وبر الوالدين, والأمر الصبرو الصدق,: من السمات منها بمجموعة فى القصة القرآنية

 والنهى عن المنكر والإصلاح والورع والامتثال لأوامـر االله تعـالى ونواهيـه بالمعروف,
 .والعفة والشرف

والإسلام ينظر نظرة إسلامية لآداب الحوار فلا يوجـد إيـمان مـن دون حـوار لأن 
 حركة التفكير الداخلى حيث يـدور الجـدل الإيمان يبدأ من حديث الإنسان مع ذاته فى

 . أخر￯ تارةبين احتمال واحتمال وفكره وفكره بين النفس تارة والإثبات
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ويحث الإسلام على فن الحوار أ￯ الكلام الرقيق الذ￯ يدل على التفاهم والتفاوض 
مـا دايات الرفيعة إن الإسلام قدم من المبادئ السامية والآداب العالمية واله .والتجانس

ات والمحاورات والمناظرات التى تحدث بين الناس وما يجعلهـا تـدور ينظم هذه الخلاف
فى إطار من المنطق السليم والفكر القويم والجدال بالتى هى أحـسن ممـا يجعـل هـدفها 

 .حدود ما أحلة االله تعالى لهمالوصول  إلى الحق والخير ومنفعة الناس فى 
אאא 

אאW 
إن الإنسان بطبعه اجتماعى, لأنه يميل إلى الاجتماع بغيره من بنى جنـسه لاحتياجـه 

كـون الحـوار والجـدل إليه, ولا يعرف كل منهما مـراد صـاحبه إلا بـالحوار والبيـان, ل
 إلى يوم الدين ما دام هناك ăيا البيان, وهو قديم فى الخليقة وسيظل باقًضربا من ضروب
 .ضايا وتباين فى الآراء والميول والأهدافعقل ومعتقدات وق

ويعتبر الحوار والجدل ظاهرة عالمية لوجوده فى غـير الأجنـاس البـشرية كالملائكـة 
ًوالجن, وقد جعل االله تعالى الإنسان مفكرا وناطقـا وهـذا يدفعـه إلى الإفـصاح عـما فى  ً

رضـة, وكـل داخله من أفكار وخاصة فى مواقف الحوار الذ￯ يقوم عـلى برهنـة أو معا
ذلك موجود فى فطرة الإنسان, ولا يمكن أن يخلو بشر عنـده القـدرة عـلى البيـان مـن 
الحوار والجدل, لأنه يعبر عما فى نفسه من بيان بـصرف النظـر عـن طبيعـة هـذا البيـان 

 .ورة على حب الدفاع عنها, وتقرير مطالبهابوبواعثه, لأن النفس البشرية مج
راء والأفكار والملل والأجناس لـه أثـر فعـال فـيما إن تفاوت العقول واختلاف الآ

يجر￯ بين الناس من حوارات ومناظرات وجدل; لمـا يجـيش فى الـنفس مـن تـأثيرات 
وأحاسيس لإظهار مبدأ أو نصرة حق أو تصحيح خطأ أو غير ذلـك ممـا نـشأت عليـه 

فى ل ضرورة حتميـة لأنـه طبيعـة النفوس البشرية, وبأ￯ دافع كان هذا الحوار, فالجـد
 .رة الإنسانيةالفط

 m E: إن وجود الإنسان نفسه دفع الملائكة للتساؤل عندما أخبرهم االله تعالى بقوله
F G H I l] ٣٠: سورة البقرة.[ 

ولذلك يعتبر أول من سن الجدال الملائكة وأول من أظهر الخـلاف وركـب العنـاد 
فسهم من يوم أن هـبط واستمر الحوار والجدل ولم يتوقف بين بنى آدم أن .إبليس اللعين
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آدم إلى الأرض, وأرسل االله الرسل وأنزل الكتب والناس فى حوار وجدل حـول كثـير 
من القضايا, والجدل الإنسانى موجود بوجود الإنسان, وكان الأنبياء علـيهم الـصلاة 

ربهم مهـما لاقـوا مـن أقـوامهم مـن والسلام يقفون مواقف مشرفة فى تبليغ رسالات 
ً فى قوم بلغ البيان العربى فـيهم ذروتـه, ومارسـوا ضروبـا مـن ￯ , ثم بعث محمدأذ

 . بالحجة والبرهانمواجهتها, فكان لا بد من  الشديدهالخصومةوالبلاغة 
ًأما الجدل والحوار فى البيئة الإسلامية, فقد ظل فى عهد الصحابة والتابعين مقصورا 

يح الأدلـة فى الاجتهـادات  وتـرج الحاجة من تبيان الحق ودفع الـشبهعلى ما تدعو إليه
ويستمر الحوار والجدل ما دام هناك عقول تفكر وآراء تختلف وأفكـار تتـوارد  .الفقهية

وعقائد تستورد, وقد ظهر هذا بوضوح عند انتشار الشيوعية والعلمانية والعولمة حيث 
تصد￯ لهذه المعتقدات والأفكار البعض فبينوا زيفها وبطلانها, وسـيبقى الـدفاع عـن 

 .ًق ضد الباطل مستمرا حتى قيام الساعةالح
אאא 

تعددت الأسباب التى أدت إلى انتـشار الحـوار فى بـلاد المـسلمين ـ والتـى ذكرهـا 
 : الآتىالعلماء ـ وتتمثل فى

الشبهات والشكوك التى يلقيها بعض المـشركين والمنـافقين, وكـذلك اليهـود  −١
, ممـا دفـع الطعـن فى الـدين الإسـلامىهم بقصد والنصار￯ والعلمانيين وغير

 .علماء الإسلام للتصد￯ لهم ببيان زيف ما يدعون
انتشار الفتح الإسلامى, ودخول كثير من الأمم ذات العقائد المختلفة فى حوزة  −٢

الدولة الإسلامية, وسريان كثير من رواسب تلك الأمـم إلى المـسلمين بحكـم 
 .الجوار والمخالطة

م فى الـدين ـذه الأمــن هــة, ودخـول كثـير مــميـالاختلاط بـالأمم الأعج −٣
 .ىـالإسلام

ورد بعض النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة التـى تـوهم بظاهرهـا  −٤
 .خلاف ما هو معلوم ومتفق عليه بين السلف فتحتاج إلى تفسير وتأويل

ميل بعض العقول إلى الترف العقلى بالبحث فيما يعرض من مـبهم أو مـشكل,  −٥
 .لمسائل التى تثيرها دواعى السياسة والاجتماعواختيار ا
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التعرض لبحث كثير من المسائل التى ليس باستطاعة العقل البشر￯ الوصـول  −٦
 .ًإليها منفردا عن الشرع كالغيبيات

 .حيث تختلف طبيعة عقول الناس وفهمها من شخص لآخر: اختلاف المدارك −٧
سبيل للنـاس فى تنـاول انتشار مجالس القصص فى المدن الإسلامية, مما فـتح الـ −٨

المشكلات الطارئة, وامتحان المسائل, والرغبة فى معرفة حكمة الـدين, فأقبـل 
الناس على هذه المجالس, واستمعوا إلى القصص, وجـادلوا القـصاصون فـيما 

 .يقولون, وبالتالى قويت عندهم ملكة البحث والحوار والمناظرة
فيما عـرض عليهـا مـن مـسائل كل هذه الأسباب نشطت العقول, وهيأتها للحوار 

 .دينية أو سياسية أو اجتماعية
אאא 

אאאW 
من تلك النماذج ما وجهه سبحانه إلى الملائكة الكرام من أقوال وما قالوه فى الرد 

 m A B C D E F G H: على خالقهم عز وجل كما فى قوله تعالى
JI K L M N O P Q R S T U V XW Y Z 

[ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j 
k l m  n o p q r s t u v xw y z { |    } ~ 
_ ̀ ba c d e f g h i j k l m n o 
p q r s     t l ] ٣٣ ـ ٣٠: سورة البقرة.[ 

أ￯ أن االله سبحانه وتعالى قال لملائكتـه بكيفيـة لا يعلمهـا إلا هـو, إنـى جاعـل فى 
.  هو آدم وذريته, لكى يعمروا هذه الأرض, وينـشروا فيهـا مـا يـنفعهمالأرض خليفة

وخطاب االله تعالى لملائكتـه بأنـه سـيجعل فى الأرض خليفـة, لـيس المقـصود هنـا بـه 
المشورة, وإنما خاطبهم بذلك من أجل ما ترتب عليه من سؤالهم عن وجهه الحكمة من 

ليم العباد المشاورة فى أمورهم قبـل هذه الخلافة, وما أجابوا به بعد ذلك أو من أجل تع
أن يقدموا عليهـا, وعرضـها عـلى ثقـاتهم وعقلائهـم, وإن كـان هـو سـبحانه بعلمـه 

 .ا عن المشاورةăوحكمته البالغة غني
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قول الملائكة هذا ليس اعتراض عـلى وجـه االله ولا عـلى وجـه "قال الإمام بن كثير 
ة فى ذلـك يقولـون يـا ربنـا مـا الحسد لبنى آدم ولكن استعلام واستكشاف عن الحكم

الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء, فإن كان المراد 
 وقدرت االله تعالى عليهم بما يوافقهم عنـد بادتك, فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك,ع

نـتم مـن الق فقال إنـى أعلـم مـا لا تعلمـون أحدود الأدب الكامل واللائق بمقام الخ
 .خلقى, ومن عجائب ملكوتىشئون 

אאW 
ومن الأدب السامى فى الحوار ما حكاه القرآن الكريم من أن االله تعالى يسأل رسـله 

أقـوامكم لكـم ماذا كان جـواب : الكرام يوم القيامة وهو العليم بكل شىء فيقول لهم
آن الكريم وهو يقص خلاص العباد لى وحد￯? واستمع إلى القرعندما دعوتموهم إلى إ

 m B C D E F G IH J K L: علينا ذلك بأسلوبه البليغ الحكيم فيقول
NM O   P Q R l ]١٠٩: سورة المائدة.[ 

 وخص سبحانه الرسـل وحـدهم بالـذكر مـع أنهـم وغـيرهم سـيجمعون :الشرح
للحساب يوم القيامة, لإظهار شرفهم, وللإيـذان بعـدم الحاجـة إلى التـصريح بجمـع 

 m G IH l الأقوام, لأن هؤلاء الأقوام إنما هم تبع لهم وقـال سـبحانه غيرهم من
ولم يقل هل بلغتم رسالتى أم لا? للإشعار بأن الرسل الكرام قـد بلغـوا الرسـالة التـى 
كلفهم بها خالقهم على أكمل وجـه وأن الـذين خـالفوهم مـن أقـوامهم سـيتحملون 

 .مخالفتهم يوم القيامة
Wאאא 

 وبين خالقه سبحانه وتعالى وهى تدل على وإليك محاورة دارت مع إبراهيم 
 للوصول إلى أعمق درجات الإيمان, وقد كمال قدرة االله تعالى وعلى محبته لإبراهيم 
 m A B C  D E F G IH J: حكى القرآن هذه المحاورة فى قوله تعالى

K  ML N O P Q SR T U V W X Y Z [ \  ] ̂       _ 
` a b c d fe g h i j k l ]٢٦٠: سورة البقرة.[ 

إنه لما قال للنمـرود : ا منهاً وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم هذا ربه أسباب:الشرح
 "رب" ففـى قولـه  أحب أن يترقى بأن ير￯ ذلك مشاهده,"ربى الذ￯ يحيى ويميت"
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 له بالربوبيـة الحقـة,  مع خالقه فهو قبل أن يسأله يستعطفه ويعترفتصريح بكمال أدابه
 .وبالإلوهية التامة

 :وهذه الآية تدل على وجود حوار بين االله والإنسان
 m k l      m     n o p q r s t u v w x y {z | } ~ 
� ¡ £¢ ¤ ¥ §¦ ̈ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ 

¹ º ¼» ½ ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ 
Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö    × l 

 ].٢٥٩: بقرةسورة ال[
 :وهناك آيات تدل على وجود حوار بين االله وإبليس

 m ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ   ¶ ̧ ¹    º » ¼ ½ 
¾ ¿ A B C D E F HG I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b c d  e f  g h i  j 
k l] ١٥−١١: سورة الأعراف.[ 

 :  والناسوهناك آيات تدل على وجود حوار بين الملائكة 
 m c d e f g h   i j k l m n o p q r 

s    t u v w x y z {     | } ~ _ ̀         a b c d e f 
g h i j k l m n o p q r s t  u v w l]  سورة
 ].٢٠−١٦: مريم

 :وهناك آية تدل على وجود حوار بين الإنسان والإنسان
 m Â Ã Ä   Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ   ç l]  سورة آل
 ].٣٧: عمران

 :وهناك عدة آيات تدل على وجود حوار بين الإنسان والطير
m ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿   À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í   
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Î Ï  Ð Ñ Ò Ó A  B C  D E F G H I J 
Kl ]٢٢−٢٠: سورة النمل.[ 

 :يات تدل على تنوع الموضوعات والانتقال من موضوع لآخروهناك العديد من الآ
m o p q r s t u v w x y z { | } ~ _ 
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« ¬ ® ̄ ° l ]٧٠−٦٥: سورة الكهف.[ 
ًالنبوية أيـضا الكثـير والكثـير مـن حـوار ولقد ساق لنا القرآن الكريم والأحاديث 

 .الرسل مع أقوامهم
 :فهذا سيدنا نوح يقول لقومه

 m I J K           L       M N O P Q R S T U V: قال تعالى
W X Y Z [ \ ] ̂ _   ̀  a b l. 

نر￯ فى الآية الكريمة السابقة حوار سيدنا نوح مع قومه دون تعصب ولكن بهـدوء 
الله وهـؤلاء أعـداء االله ورغـم ذلـك تكلـم معهـم بـاللين والرفـق وهو من هـو نبـى ا

 .وحاورهم بطريقة مهذبة
 :وهذا سيدنا هود يقول لقومه

m Ã Ä Å Æ Ç È É Ê    Ë Ì Í Î Ï  
Ð Ñ Ò  Ó l. 

هنا سيدنا هود حاور قومة بالحكمة وطلب منهم أن يستغفروا ربهم ويعـودوا إليـه 
ًالتـسبيح موضـحا لهـم هبـوط المطـر علـيهم ثم بعد ذلك ذكر لهم فائدة هـذا الـذكر و

 .والزيادة فى قوتهم
 :وهذا سيدنا إبراهيم نراه يحاور قومه فى مواطن متعددة من القرآن الكريم منها

m _ ̀ a b    c d e f g h i j k l m n o 
p l ]٧١−٦٩: سورة الشعراء.[ 
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 :ًوأيضا طلب االله من سيدنا موسى عندما أرسله إلى فرعون
m ̧  ¹ º l] ٨٣: سورة البقرة[ 
m x y    z { l] ٤٤: سورة طه[ 
m z { | l] ٧٠: سورة الأحزاب[ 

 :ًوأيضا هناك محاورات التى دارت بين أهل الجنة وأهل النار
 m A B C D E F G H I J K L M N O P Q: قال تعالى

SR T VU W X Y Z [ \ ] ̂ l ]٤٤: سورة الأعراف.[ 
 وأهل النار, ولكن لا تعد￯ من أهل الجنة على أهـل نجد هذا الحوار بين أهل الجنة
 .النار أو الشماتة أو السخرية منهم

 :كذلك هناك الوان من المحاورات التى دارت بين الأشرار فيما بينهم
 m A B C D  E F G H I J K  L NM O         P Q R: قال تعالى

TS U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀  a b c d l 
 ].٣٨: سورة الأعراف[

 :ًوأيضا هذا حوار حول اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وحساب
m Ý Þ ß       à á â ã ä å l ]٤٩: سورة الإسراء.[ 

 m B C         D E F G H I J K L: ويرد عليهم القرآن الكريم قائلا
NM O P RQ S T U V W l ]٥١−٥٠: سورة الإسراء.[ 

.. ن المحاورات مع الملائكة ومع الرسـل الكـراملوانا مكما ساق لنا القرآن الكريم أ
 .مع أهل الكتاب.. ومع المنافقين.. مع المشركين

ًبل ساق القرآن الكريم حوارا أيضا لسور شتى حتى مع إبليس اللعين ً: 
m ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ   ¶ ̧ ¹    º » ¼ ½ 

¾ ¿ A B C D E F HG I J K L M N O P Q R l ] سورة
 ].١٢−١١: الأعراف
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אאאאאW 
مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم  ( قال رسـول االله فى حديث عن أبى هريرة  −

 ).ًالآخر فليقل خيرا أو يصمت
 لمـن  الجنة ما يحيط بها خارجـا عنهـاضاريفى بيت أنا زعيم  (قال رسول االله  −

 .رواه داود بإسناد صحيح) ترك المراء وإن كان محق فيه
 لكلمة من سخط االله لا يلقى لهـان الرجل ليتكلم باإ: (يقول رسولنا الكريم  −

 ).ًلا تهو￯ به فى جهنم سبعين خريفا إًبالا
ــ رواه ) حـار عليـه لاعدو االله وليس كـذلك إ: كفر أو قالًمن دعا رجلا بال( −

مسلم معنى حار عليه أ￯ رجع عليه الكفر أ￯ أن مـادة الحـوار فى الأحاديـث 
 .بمعنى الرجوعالنبوية 

ضوا ولا تظلموا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد االله إخوانـا كـما اغلا تب( −
 .ـ رواه مالك) أمركم االله ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

معنى الحديث الشريف أن المسلم لا يتكلم بسوء عن أخـوه المـسلم ولا يظلـم 
أمرنا أن نكون أخوة وأننا إذا تخاصمنا نتيجـة أخوه المسلم ولا يحسده وأن االله ي

 .أ￯ اختلاف فى الحوار فلا يهجره أكثر من ثلاثة أيام
يقول رسول االله إننا إذا تحاورنا ) لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا( −

 .لا نختلف كالذين من قبلنا اختلفوا فهلكوا
ــ عـن جريـر وابـن ) يضرب بعضكم رقاب بعـض. اًلا ترجعوا بعد￯ كفار( −

أ￯ أنه عندما نتفاهم أو نختلف فى حوارنا أن نضرب بعـضنا لـبعض أو  .عمر
 .نتخاصم ونتشاجر

אאא 
 : الانفتاح−١
 الثقافة الإسلامية ثقافات كـل الأمـم التـى انـضمت تحـت لوائهـا مـن تبستوعا

مى وانتـشرت هـذه أصحاب الديانات والملل التى انضمت فى الكيان العربـى الإسـلا
 ثقافتهـا وتقاليـدها وعاداتهـا فاسـتوعبتالثقافة التـى تكيفـت معهـا الثقافـة المحليـة 

 .والانفتاح والتراث الثقافى غير المحدود
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 : القــوة−٢
الثقافة الإسلامية تتميز بالقوة والصمود لأنها تنتمى إلى مصادر قوية ومبادئ ثابتـة 

 .نفتاح والانسجام والأخذ والعطاءلأنها ثقافة حوار وتواصل تميزت بالا
 : التدافـع−٣

ثقافة التدافع هى الثقافة التى تعبر عن طبيعـة الـنفس البـشرية والفطـرة الإنـسانية 
وترتبط بظاهرة الضعف والخمول وليس بالظاهرة القوية والحيويـة التـى تميـز الثقافـة 

 .الإسلامية
 : التغيير−٤

وس فـ تغيـير النصه والثقافـة هـى وسـيلةمنذ أن جاء الإسلام والتغيير سنة خصائ
￯والأفكار داخل النفس البشرية والمجتمع البشر. 

 : السببية−٥
الأخذ بالأسباب من السنة الإلهيـة المثبوتـه فى الكـون والمقـررة فى الحيـاة فـالقرآن 

 الـسنة والقـوانين مـا يحقـق اسـتقراره  لهالكريم حدثنا أن االله خلق هذا الكون ووضع
ن االله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يراعوا هذه السنة لما كـرم صـناعة واستمراره لأ

 .حمل الملائكة لعرشه
אאאא 

عتبر الإسلام الحوار قاعدته الأساسية فى دعوة الناس إلى الإيمان باالله وعبادته, لقد ا
لا مقدسات فى الحوار إذ لا يمكن وكذا فى كل قضايا الخلاف بينه وبين أعدائه وكما أنه 

 .أن يغلق باب من أبواب المعرفة أمام الإنسان
وتنطلق رحلة المنهج الحوار￯ فى القرآن من بداياته الأولى حيث لا بد من أن يتكافأ 
الطرفان من حيث الاستعدادات النفسية وامتلاك القدرة على الحوار ويلتزم الأطـراف 

فإذا تم فإما أن يصل الأطـراف إلى نتيجـة .. ن حقائقبالخضوع لما يكشف عن الحوار م
واحدة فيكون قد نجح وإما أن يقتنع أحد الطرفين أو أن يعاند وعنـدما ينتهـى الحـوار 

ف الآخـر بأنـه إلى هذه النتيجة فللمسلم رسالة يختم بهـا حـواره تتمثـل بتـذكير الطـر
 :الحوارعناوين لتفاصيل قرآنية حول وفيما يلى . مسئول عما وصل إليه
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لا بد لكى يبدأ الحوار أن يمتلك أطرافـه حريـة الحركـة  : امتلاك الحرية الفكرية−١
 .الفكرية التى يرافقها ثقة الفرد بشخصيته الفكرية المستقلة

فإذا امتلك أطراف الحوار الحرية الكاملة فأول ما يناقش  : مناقشة منهج التفكير−٢
 . طبيعة الفكرفيه هو المنهج الفكر￯ ـ قبل المناقشة فى

من عوامل نجـاح الحـوار أن يـتم فى الأجـواء  : الابتعاد عن الأجواء الانفعالية−٣
الهادئة ليبتعد التفكير فيها عن الأجواء الانفعالية التى تبعد الإنسان عـن الوقـوف مـع 

 .تفكيرالتأمل والنفسه وفقد 
يم الجدلى بـأن ولا بد لانطلاق الحوار من التسل : تسليم بإمكانية صواب الخصم−٤

 .الخصم قد يكون على حق
ر عـلى يديـه تبـاع الحـق إن ظهـلا بد من التعهد با :تباع الحق التعهد والالتزام با−٥

 .تباع ما هو باطل أو خرافة إذا أثبت أنه على حقحتى ولو كان التعهد با
 فإذا تم الالتزام بهـذه : الانضباط بالقواعد المنطقية فى مناقشة موضع الاختلاف−٦

ًالأسس فإن الحوار ينطلق معتمـدا عـلى قواعـد العقـل والمنطـق والحكمـة والموعظـة 
 .الحسنة
ًإذا سار الحوار جادا وفق هذا المنهج مـن  : ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج−٧

 .ًقبل جميع الأطراف فلا بد أن يصلوا جميعا إلى ما التزموا به فى بداية الحوار
قبـل الانفـصال بـين  :ية الكـل ومـسئوليتهم عـن فكـرهم التأكيد على استقلال−٨

 .المتحاورين يتم التأكيد على استقلالية الكل ومسئوليته عن نفسه ومصيره
وفى  : الإشهاد على المبدأ وعدم تتبع الأخطاء الناتجة عـن الانفعـال أثنـاء الحـوار−٩

ــه      m t u v w xآخــر الحــوار يــتم إشــهادهم عــلى المبــدأ والتمــسك ب

y l ]٦٤: سورة آل عمران.[ 
אאאW 

 فجعلـوا ăيـا حيث كان مـوقفهم انفعالوصف القرآن حالة المشركين تجاه الرسول 
 [^ \ ] m Y Zيردون بألسنتهم والتعجب ليتركوا أنفسهم مـن عنـاء التفكـير 

_ ̀ a b c     l. 
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الهدف مـن ورائـه هـو تحقيـق ًإن ممارسة الحوار مع الآخرين ليس هدفا فى ذاته إنما 
التواصل والتقارب, كما أن الحوار الذ￯ لا يلتزم بشروط موضـوعية لا يحقـق النتيجـة 

وهـذه هـى الـشروط . المرجوة منه, بل عـلى العكـس قـد يـؤد￯ إلى التنـافر والتباعـد
 :الضرورية للحوار الناجح

ا فـإن ذلـك ي:الإيمان بوجود الآخر −١ قتـضى بـأن ً إذا أردت أن تحاور طرفـا معينًـ
ًتؤمن بأن له وجودا وكيانا, إذ إنه من الاستهانة أن تتعامل مع فرد أو جهة عـلى  ً
ًأساس أنها تمثل ثقلا معينًا, وأنت تشعر فى قرارة نفـسك بعكـس ذلـك ومهـما 

 الشعور السلبى, فسوف يبرز بشكل إراد￯ أو غير إراد￯, كحاولت إخفاء ذل
طـرف الآخـر, وربـما يـؤد￯ إلى وعند ذلك يـؤد￯ إلى ردة فعـل سـلبية مـن ال

ًالقطعية, فضلا عن أن التعامل مع النـاس بهـذا الأسـلوب يتنـافى مـع مبـادئ 
 .الأخلاق الإسلامية

 إن من مقتضيات الحوار والتواصل أن تتعرف على ما تريد :التعرف على الآخر −٢
محاورته, لأن سعيك للتعارف يحقق مجموعة من المصالح تـدعم قـضية الحـوار 

ته فالتعارف من جانبك يشعر الطرف الآخر باهتمامك به, وبالتـالى وتحقق ثمر
بتواضعك وعدم تعاليك على من تحاوره, وقد أشار القرآن الكريم لهذا المعنى, 

  m e f g   h i j k l m n po q: فى قوله تعالى

r s t u l. 
 وبالتـالى اختيـار أفـضل الأسـاليب :التعارف يساعدك عـلى اكتـشاف الآخـر −٣

 للتواصل معه, وتجنب كل ما من شأنه أن يثيره أو يجعله يقـع فى ردود والطرق
أفعال سلبية, وقد يقـع الإنـسان فى إسـاءة غـيره مـن غـير قـصد منـه بـسبب 
ًمصادمته بعبـارة أو طريقـة غـير مناسـبة لم يحـسب لهـا حـسابا ولم يـراع فيهـا 

اطبوا خ": خصوصيات من يخاطبه, وفى ضوء هذا تفهم التوجيه النبو￯ القائل
 ."تريدون أن يكذب االله ورسولهأ" "الناس على قدر عقولهم

אאאא 
ًنجـد أن هنـاك عـددا مـن .. من خلال استقراء أساليب الحوار فى القـرآن والـسنة

 :أساليب الحوار منها ما يلى
١− ￯يهدف ا ومشاهد حوارية واقعية,ً يعرض قصص:الأسلوب الوصفى التصوير 
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سيط الفكرة وتقريب المستمع من الحوار الجار￯, وحمله على تبنى موقـف إلى تب
 . صحيح

 m ] ̂ _ ̀ a     b c d e:  لفرعونمثال حوار موسى 
f g ih j    k          l  m n o     p q r s t u v w 

x y z {    | } ~ _ ̀ a b c d e f hg i 
j          k l ]٢٨−٢٣: سورة الشعراء.[ 

جة والبرهان لدحض  هو يعتمد على الح:القائم على الحجة والبرهانالأسلوب  −٢
ــوخى زعا ــد والبعــث بأســئلة تت ــرين للتوحي ــاءات المنك ــدهم دع ــة تقالي زع

 وتهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير فى آيات االله من أجل ومعتقداتهم الباطلة,
 .بناء قناعات ومواقف صحيحة

     m g h i j k l m n o p: ىـــه تعالـثال قولــم

q r s t u v w x zy { | l ]ـــاء ـــورة الأنبي : س
٦٧−٦٦.[ 

אאאW 
أرأيـتم لـو أن ":  مثال حديث أبى هريرة عن رسول االله :الأسلوب الوصفى −

ُنهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا, مـا تقـول ذلـك يبقـى مـن درنـه?  ً ً
مثل الصلوات الخمس يمحـو بهـا االله قال فذلك . ًلا يبقى من درنه شيئا: قالوا

 . رواه البخار￯"الخطايا
 يعتمد استجواب المحاور والتـدرج معـه, مـن :الحوار الاستدلالى الاستقرائى −

المسلمات إلى الحقائق الكلية, التى ترفع اللبس, وليصل المحاور لاستنتاج الحل 
. ود اللـونحديث الرجل الذ￯ أراد أن ينفى ولده, لأنه جاء أسـ: مثال. بنفسه

: فـما لونهـا? قـال: نعم, قـال: ? قالهل لك من إبل: وقول الرسول الكريم له
عسى أن يكون نزعـه : فأنى له ذلك? قال: هى فيها من أورقه? قال: سود, قال
 .وهذا عسى أن يكون نزعه عرق: عرق, قال

 يعتمد عرض المشكلة لإثـارة الانتبـاه وتحفيـز :الحوار التشخيصى الاستنتاجى −
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, )النخلة( للصحابة عن شجرة لا يسقط ورقها سؤال الرسول : مثال. رالفك
 . الحديث إلخ...وهى مثل المسلم

אאאאW 
 ):الحوار الفرد￯(الدعوة السرية : ًأولا

عد عن الدعوة الفردية هى أوقع فى النفس وأبلغ فى التأثير حيث التجديد للحق والب
 .المؤثرات الخارجية من الملأ والعلنية

 ).الحوار الجماعى(ًالجهرية نهارا الدعوة : ăياثان
 .أسلوب الترغيب والترهيب: ًثالثا
 .الذكر بأنعم االله: ًرابعا

 .الحوار عن طريق السؤال: ًخامسا
وهو أن يلتزم المحاور أو الداعية عـن طريـق طـرح أسـئلة والإجابـة عليهـا أثنـاء 

 .دث إلى الناسالتح
  : والانتقال به من الشك إلى اليقينالتدرج مع الخصم: ًسادسا

 أن الحـوار محـرك للأحـداث ومـصور للشخـصيات ومـؤد إلى :يقول أحد العلماء
ًغير مباشر أحيانا أخر￯ والمتسلسل الذ￯ ًعنى وبالحوار المباشر أحيانا الهدف ومظهر الم

الحوار بمجمله وعلى مختلف خروجه هو أنه لا ًلا يترك أمرا إلا وتحدث به ومن طبيعته 
 دون أن يحس القارئ بـشىء ăياًيوضع على لسان الشخصيات وإنما ينطلق انطلاقا طبيع

فأسلوب الحوار هو أسلوب القرآن الكريم ذاته إذا لا يهبط . من أثار الصيغة والتكلف
 ￯تبعا لاختلاف الظروف والشخصيات ومستو ￯الأداء عنـد ًفى ناحية ويسمو فى أخر

 .الكتاب العاديين من البشر
אאאאא 

عالج الحوار قضية الاختلاف من خلال كشفه عـن مـواطن الاتفـاق والاخـتلاف 
 ￯لتكون محل النقاش والجدل بالتى هى أحسن لمعرفة ما هو أقوم للجميع; ولا بد ليؤد

 تحولـه إلى مثـار جديـد الحوار وظيفته كما يجب مـن أن ينـضبط بمـنهج يـضمن عـدم
إذا أرشدنا القرآن إلى أن الاختلاف حقيقة وواقع, ودعانا إلى التعامل مـع . للاختلاف

هذه الحقيقة من خلال الحوار, فما هو المنهج الذ￯ رسـمه القـرآن لـذلك? لقـد اعتـبر 
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كل الإسلام الحوار قاعدته الأساسية فى دعوته للناس إلى الإيمان باالله وعبادته, وكذا فى 
قضايا الخلاف بينه وبين أعدائه, وكما أنه لا مقدسات فى التفكير, كـذلك لا مقدسـات 
ُفى الحوار إذ لا يمكن أن يغلق باب من أبواب المعرفة أمام الإنسان, لأن االله جعل ذلك 
وحده هو الحجة على الإنسان فى الطريق الواسع الممتد أمامه فى كل المجـالات المتـصلة 

 .الإنسانباالله والحياة و
وقد أكد القرآن هذا المبدأ بطرق عديدة فعرض القرآن لحوار االله مع خلقه بواسـطة 
الرسل, وكذا مع الملائكة ومع إبليس, رغم أنه يمتلك القوة ويكفيه أن يكون له الأمـر 
َّوعليهم الطاعة, كما أن دعوات الرسل كلها كانت محكومة بالحوار مع أقـوامهم, وقـد 

رض كثير من إحداثيات هذه بالحوارات بـين الرسـل وأقـوامهم, ولم أطال القرآن فى ع
ًيشجب القرآن فى هذا الباب موقفا كما شجب موقف رفض الحوار والإصرار على عدم 

 : ممارسته
m ~ _ ̀ a b c d  e f g h i j k    l nm o p q r s 

t u v w x zy { | } ~ l ] ٩−٧: سورة الجاثية.[ 
m X Y Z [   \ ] ̂ _ ̀ a b c d e   f g  

h l ] ٥: سورة فصلت.[ 
m ̀ a b c d  e f g h i j k  l nm o p 

q r s t u v w x y z   { | }     ~ _ a` b c 
d l ]٧−٥: سورة لقمان.[ 

אאW 
إن الاختلاف لا يعنى معنى المنازعة, وإنما المراد منه أن تختلـف الوسـيلة مـع كـون 

نـزاع والتبـاين ًواحدا, وهو مغاير للخلاف الذ￯ ينطو￯ على معنى الشقاق والالهدف 
 وقد أوضح العلماء الفـرق بـين الاختـلاف والخلاف فــى أربعـة فى الرأ￯ دون دليل,

 :أمـور
ًالاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفـا, والمقـصود واحـدا, والخـلاف هـو أن  −١ ً

 .يكون الطريق والمقصود كلاهما مختلفين
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 .الاختلاف من آثار الرحمة والخلاف من آثار البدعة −٢
 .الاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل −٣
ولو حكم القاضى بالخلاف, ورفع لغيره يجوز فسحه بخلاف الاختلاف, فـإن  −٤

ًا كـان مخالفـا للكتـاب الخلاف هو ما وقع فى محل لا يجوز فيه الاجتهاد, وهو م
 .عجماوالسنة والإ

 ~ { | } m v w x y z: قال ابن العربى عند قوله تعالى
�l ] لتفرق المنهى عنه يحتمل ثلاثة أوجه]. ١٠٥: سورة آل عمران: 

 .التفرق فى العقائد: الأول
 . أ￯ التفرق فى القلوب"سدوا ولا تدابروالا تحا" قوله : الثانى
بل االله معتصم, وبدليلـه ترك التخطئة فى الفرع والتبر￯ فيها, فإن الكل بح: الثالث

لا يـصلين أحـد مـنكم العـصر إلا فى بنـى "عامل, وقد قـال عليـه الـصلاة والـسلام 
ً, فمنهم من حضر العصر فأخرها حتى بلغ بنى قريظة, أخذا بظاهر قول النبـى "قريظة
 ومنهم من قال لم يرد هذا منا, يعنى وإنما أراد الاستعجال, فلم يعنـف النبـى عليـه ,

والحكمة فى ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهى عنه, وإنما . ًلسلام أحدا منهمالصلاة وا
فأما الاختلاف فى الفـروع فهـو مـن . هو المؤد￯ إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة

فأمـا الاخـتلاف فى الفـروع . محاسن الشريعة, قال النبى عليه الصلاة وتشتيت الجماعة
إذا اجتهد الحـاكم فأصـاب "عليه الصلاة والسلام فهو من محاسن الشريعة, قال النبى 

 ."فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, ورو￯, أن له إن أصاب عشر أجور
אW 

والاختلاف بين الناس فى القضايا الدينية أو الدنيوية, له أسباب متعـددة وبواعـث 
 .الظاهر الواضح, ومنها الباطن الخفى: متنوعة, منها

 :ومن أسباب الاختلاف بين الناس
عدم وضوح الرؤية للموضوع من كل جوانبه فهذا فهمه من زاوية معينة وآخر  −١

 .فهمه من زاوية أخر￯, وثالث فهمه من جهة تختلف عن جهتى الأول والثانى
ًوأنت تقرأ القرآن الكريم, فتجد كثيرا من : تقليد الآخرين دون دليل أو برهان −٢

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١٨٣−

غافلين والجاهلين الضالين عكوفهم على تقليـد سـواهم مـن آياته, تنعى على ال
 .الآباء أو من الرؤساء

التعصب للرأ￯ والحسد للآخر على ما أتاه االله من فضله, والحرص على المنـافع  −٣
نقياد للهو￯, ولتطلعات النفس الأمـارة الخاصة, دون التفات إلى سواها, والا

 .بالسوء
ًدبـت بـين البـشر قـديما وحـديثا يـر التى وكل من يدقق النظر فى أكثر الخلافات ً ￯

ًوإن كثيرا من الخلافات التى تدور بين الناس, مردهـا  .معظمها مرده إلى هذه الأسباب
إلى عدم فهم الموضوع من كل جوانبه, أو إلى التقليد العقيم أو إلى التعصب الـذميم, أو 

 .إلى الانقياد للهو￯ والمنافع الخاصة
 :سالطريق إلى تفكير النا

 ."ًإذا أثار غضبك وتفوهت بكلمة ستجد الوقت ملائما لتفريغ غيظك"
إذا جئتنى وقبضتك منكمشة أعدك أن قبضتى ستكون أشد من "قال ويلبسون  −

دعنـا نجلـس ونتحـادث, وإن اختلفـت أراؤنـا, : قبضتك وإذا جئتنى تقـول
 ."لنتفهم أسباب الخلاف

لتى لا نتفق عليها قليلـة بيـنما ًعندئذ نكتشف أننا لا نختلف كثيرا وإن النقاط ا
 .النقاط التى نتفق عليها كثيرة

 :سر سقراط فى التحدث
أثناء التحدث إلى شخص ما, لا تبدأ بمناقشة الأشياء التى تختلفان حولهـا بـل  −

 .ًأبدا بالتأكيد على الأشياء التى تتفقان بشأنها
 .وأن الفرق الوحيد بينكما يكمن فى الوسيلة وليس الهدف −
ألا تؤمن بالأفكار التى تكـشفها بنفـسك أكثـر مـن "صول على التعاون أن الح −

 .تلك التى تقدم إليك على طبق من فضة
 :ًالتحدث عن أخطائك أولا

ا أن تستمع إلى ذكر أخطائك إذا ما بدأ المتحدث بتواضـع أنـه ăليس من الصعب جد
 .ًليس معصوما عن الخطأ
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אאW 
اخـتلاف مـذموم, واخـتلاف  (:لاف وأسبابه والاختلاف نوعانأنواع الاخت: ًأولا
 ).محمود

 :أ ـ الاختلاف المذموم
 :وهو اختلاف تضاد, ويرجع إلى أسباب خلقية متعددة, ومن هذه الأسباب

١− ￯الغرور بالنفس والإعجاب بالرأ. 
 .سوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة −٢
 . المنصبالحرص على الزعامة أو الصدارة أو −٣
 .تباع الهو￯ وحب الدنياا −٤
 .التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف −٥
 .العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد −٦
 .قلة العلم فى صفوف كثير من المتصدرين −٧
 .عدم التثبت فى نقل الأخبار وسماعها −٨

 عنهـا وهذه الأسباب وغيرها من الرذائل الأخلاقيـة والمهلكـات هـى التـى ينـشأ
اختلاف غير محمود وتفرق مذموم, وكل واحـد مـن هـذه الأسـباب يطـول شرحـه, 
وسنأتى على ذكر الكثير من هذه الأسباب عند الكلام عن القواعد العلمية والأخلاقية 

 .فى أدب الخلاف
 :ب ـ الاختلاف المحمود

وهو اختلاف تنوع, وهو عبارة عن الآراء المتعددة التـى تـصب فى مـصب واحـد, 
وهذه . ن ذلك ما يعرف بالخلاف الصور￯, والخلاف اللفظى, والخلاف الاعتبار￯وم

الاختلافات مردها إلى أسباب فكرية, واختلاف وجهـات النظـر, فى بعـض القـضايا 
العلمية, كالخلاف فى فروع الشريعة, وبعض مسائل العقيـدة التـى لا تمـس الأصـول 

 .القطعية
ليــة, كــالخلاف فى بعــض المواقــف وكــذلك الاختلافــات فى بعــض الأمــور العم

اخـتلاف : السياسية, ومناهج الإصلاح والتغيـير, ويدخـل فـى الخلافـات الفكريــة
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الكــلام والمنطــق والفلــسفة علــم : الــرأ￯ فى تقــويم بعــض المعــارف والعلــوم مثــل
 والاختلاف فى تقويم الأحداث التاريخية وبعـض الشخـصيات التاريخيـة والتصوف,
 .والعلمية
لخلاف ليس فيه مذمة, وإنـما الـذم فى عـدم مراعـاة آداب الخـلاف العمليـة وهذا ا
 .والأخلاقية

אאאW 
أبـى حنيفـة ومالـك والـشافعى : ًلقد كان الخلاف موجودا فى عصر الأئمة الكبـار

على رأيه ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين . وأحمد والثور￯ والأوزاعى وغيرهم
 .أو يتهمهم فى عملهم أو دينهم من أجل مخالفتهم

ًبل كان الخلاف موجودا فى عصر شـيوخ الأئمـة وشـيوخ شـيوخهم مـن التـابعين 
ًالكبار والصغار, بل كـان الخــلاف موجـودا فى عـصـر الـصحابـة نظــرا لاخـتلاف  ً

ره ولم , فأقــبل إن الخلاف وجـد فى عهـد النبـى . إفهامهـم وتفسيرهـم للنصـوص
ينكره, كما فى قـضية صـلاة العـصر فى بنـى قريظـة, وهـى مـشهورة, وفى غيرهـا مـن 

 .القضايا
 :الاختلاف فى الفروع ضرورة ورحمة وسعة: ăياثان

 :أ ـ الاختلاف ضرورة
الاختلاف فى فهم الأحكام الـشرعية غـير الأساسـية ضرورة لا بـد منهـا, بـسبب 

 .ياةطبيعة الدين, واللغة, وطبيعة الكون والح
فقد أراد االله أن يكون فى أحكامـه المنـصوص عليـه والمـسكوت  :فأما طبيعة الدين

المحكمات والمتـشابهات, والقطعيـات والظنيـات, : عنه, وأن يكون فى المنصوص عليه
ولـو . والصريح والمؤول, لتعمل العقول فى الاجتهاد والاستنباط, فيما يقبل الاجتهـاد

ًوصا محكمة قطعية الدلالـة, لا تختلـف فيهـا الإفهـام, ولا شاء االله لأنزل كتابه كله نص
 لتتفق طبيعة الدين مـع طبيعـة اللغـة, وطبيعـة ولكنه لم يفعل ذلك. دد التفسيراتتتع

 .الناس وضروريات الزمن
فإن نصوص القرآن والسنة, جاءت على وفق ما تقتضيه اللغـة فى  :وأما طبيعة اللغة
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 المشترك الذ￯ يحتمل أكثر من معنى, وفيها ما يحتمل المفردات والتراكيب, ففيها اللفظ
 .الحقيقة والمجاز, والعام والخاص, والمطلق والمقيد

فقد خلقهم االله مختلفـين, فكـل إنـسان لـه شخـصيته المـستقلة,  :وأما طبيعة البشر
و كـل وتفكيره المتميز, وميوله الخاصة, ومن العبث صب الناس فى قالب واحـد, ومحـ

 .الف للفطرة التى فطر االله عليها الناس فهذا أمر مخاختلاف بينهم,
فالكون الـذ￯ نعـيش فى جـزء صـغير منـه, خلقـه االله ـ  :وأما طبيعة الكون والحياة

 تـضارب سبحانه ـ مختلف الأنواع والصور والألوان, وهذا الاختلاف ليس اخـتلاف
تتغير بحسب ً وكذلك طبيعة الحياة, فهى أيضا تختلف ووتناقض بل هو اختلاف تنوع,

 فالخلاف سنة كونية اقتضتها الحكمة الإلهية, قـال ؤثرات متعددة, فى المكان والزمان,م
لا يزال الناس ": وفى الأثر] ١١٨: سورة هود [m A B C D E F G lاالله 

 ."بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا
 :ب ـ الاختلاف رحمة

توسـعة عليهـا ولهـذا اجتهـد  بالأمة وتلاف مع كونه ضرورة, هو كذلك رحمةالاخ
ور جزئية كثيرة, ولم يـضيقوا ذرعـا بـذلك بـل نجـد الخليفـة مالصحابة واختلفوا فى أ

مـا يـسرنى أن أصـحاب ": الراشد عمر بن عبد العزيز يقول عن اختلاف الصحابة 
فهـم . "رسول االله كانوا يختلفون فى بعض آرائهم, لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة

هم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم, كما أنهم سـنوا لنـا سـنة باختلاف
 .الاختلاف فى القضايا الاجتهادية, وظلوا معها إخوة متحابين

 :ةورج ـ الاختلاف ث
￯الفقه, وينمو ويتسع, لأن كل رأ ￯يستند إلى أدلـة اختلاف الآراء الاجتهادية يثر 

والتنوع تتسع الثـروة الفقهيـة التـشريعية, وإن تعـدد  وبهذا التعدد واعتبارات شرعية,
المذاهب الفقهية وكثرة الأقوال كنوز لا يقدر قدرها وثروة لا يعـرف قيمتهـا إلا أهـل 

 .العلم والبحث, فقد يكون بعضها أكثر ملائمة لزمان ومكان من غيره
אאFאאאWE 

أقصد بـضعيفة أن لا دليـل قـو￯ (لضعيفة  لكى أثبت وجهة نظر￯ ا:الصراخ −١
 ).عليها رغم أنها قد تكون صحيحة مائة بالمائة
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 توجيـه الـشتيمة للغـير عـلى أنهـم لا يفهمـون بـسبب عـدم تقـبلهم :الشتائم −٢
 .لفكرتى

االله " أو عبـارة "لا" واسـتقبال الحـديث القـاطع بكلمـة :المقاطعة فى الحـديث −٣
 .تيمة أو غيرها من عبارات الرفض والش"يخليك

￯ أتحـادث  أن أكون فى منصب أكبر من منصب الشخص الـذ:استخدام القوة −٤
ستغل أنه لأدبه وخجلـه لـن يـستطيع أن يخـالفنى معه فأرفض سماع فكرته وا

 .اعلنً
ً قد لا أجد شيئا أحبه فى منتد￯ ما, فبدلاً مثلا:التهديد والوعيد −٥  من أن أبحـث ً

سـحبوا ا": ين أكتفى بقولىعن دليل قو￯ على صحة كلامى وخطأ كلام الآخر
￯كلامكم أو أنسحب من المنتد!!!!!". 

 فى بعض الأحيان تتحدث بعض الناس مع بعضهم :التهديد من الدرجة الأولى −٦
إن لم ": فيكتفـى بـالقول"عن سبب مشكلة أو موضوع معين فيـأتى المـسئول 

 ."!!!تصمتوا رفعت عليكم قضية فى المحكمة

أ￯ عـدم الإنـصات أو الاسـتماع للـشخص  :سد الأذنين أثناء حـديث الآخـر −٧
 .الآخر

 وهذا أسوأ ما يمكن وجوده فى اللاحوار حيث يكذب الكـاذب مـن :الكذب −٨
 .أجل أن يخدع الشخص الآخر أثناء الحوار

אאאאW 
 : حرية الفكر−١

 بهـا الفـرد فـإن إن حرية الفكر من أهم الحريـات الأساسـية التـى يجـب أن يتمتـع
أما لغـير . الإسلام لا يجعل الحرية من المباحات التى يباشرها من شاء ويتركها من شاء

 .المسلم له حرية الرأ￯ فى الأمور الدينية بالنسبة له
 : حرية الرأ￯ فى الأمور الدنيوية−٢

أبرز ما تكون فى الأمور السياسية منها والاجتماعية كـما تكـون غيرهـا مـن الأمـور 
 .لمسائل العلميةكا
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ون لام للناس أن يبـدو أرائهـم فى الـشئون العامـة والتفكـير فى شـئفقد أباح الإس
الدولة بل دعاهم إلى المجاهدة بإبداء أرائهم إلى أن يقول الحق مهما كانت الظروف فعن 

يروا ثـم لا ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثـم يقـدرون عـلى أن يغـ: ( قالالرسول 
 ).أبو داود) (شك أن يعمهم االله بعقابويتغيرون إلا 

 أمراء المسلمين على تشجيع حرية الـرأ￯ وقبـول معظموقد سار الخلفاء الراشدون 
 .النصيحة من الآخرين

ولقد طلب القرآن الكريم منذ باد￯ الأمر من الناس أن يستعملوا عقولهم ويفكروا 
 ̀ _ ̂ \[ ] m Y Zًأ￯ طلب أولا القيـام بـالتفكير والتـدبر وقـال تعـالى 

a b c d e f l ]٨١: سورة الروم.[ 
 : الحرية الدينية−٣

يقظة عقلية وإقناع قلبـى أكدت التجارب البشرية أن الإيمان أو الاعتقاد يأتى وليد 
أن الحرية الدينية التـى كفلهـا الإسـلام لأهـل الأرض لم ) محمد الغزالى(مام ويقول الإ

اد دين بالسلطة واحـترام الـديانات الـسماوية نفرف لها نظير فى القارات ولم يحدث ايعر
وقبول مبدأ التعايش السلمى معها وأن الإسلام يحترم الـديانات الأخـر￯ والتعـايش 

 .معها فى سلام وأمان
٤−￯حرية إبداء الرأ : 
لإنـسان ن حرية الرأ￯ تعد بمثابة العمود الفقر￯ للحريات الفكرية لأنه من حق اإ

ن وما يقع تحت إدراكه من ظواهر وأن يعطى بما يهديه إليه وأن يفكر فيها يكتنفه من شئ
فكرة ويكون عقيدته الداخلية فكريا بصورة مستقلة ومختارة فإن حقه من التعبـير عـن 
أفكاره وأرائه ومعتقداته ونقلها إلى الوجود الخارجى بما يمكن الإنسان مـن أن يـصبح 

 .ا بحرية إبداء الرأ￯ًمتمتع
Wאאאא 

. يقرر الإسلام الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية, ويتعامل معها على هذا الأساس
m e f g   h i j k l m n po q  r s t vu w x 

y z l] ١٣: سورة الحجرات .[ 
 m ́ µ           ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À: كما قال تعالى
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Á Â Ã Ä Å Æ    l] أن اختلافـا]١٩: سورة يونس ￯تهم عـلى , أ
تقوم هـذه الوحـدة عـلى الاخـتلاف, ولـيس عـلى . تعددها لا تلغى الوحدة الإنسانية

ذلك إن الاختلاف آية من آيـات عظمـة االله, ومظهـر مـن مظـاهر . التماثل أو التطابق
 m o p q r s t: قــال تعــالى. روعــة إبداعــه فى الخلــق

u wv x y z { | l] ٢٢: سورة الروم.[ 
هى أن لا فضل لعربى على : ما حددها الرسول محمد والقاعدة الإسلامية ك

￯وبالتالى فإن الاختلاف العرقى لا يشكل . أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقو
فهو اختلاف فى إطار الأمة الإنسانية الواحدة, يحتم احترام . قاعدة لأفضلية ولا لدونية

ًان احترام الآخر كما هو لونا وإذا ك. الآخر كما هو على الصورة التى خلقه االله عليها
ًولسانا يشكل قاعدة من قواعد السلوك الدينى فى الإسلام, فإن احترامه كما هو عقيدة 

: قال تعالى. ًوإيمانا هو احترام لمبدأ حرية الاختيار والتزام بقاعدة عدم الإكراه فى الدين
m Z [ \ ^] _ a` b c d e f g ih j k l m  n 

ol] ١٤٨: سورة البقرة.[ 
 « m ¶ ̧ ¹ º: وفى إشارة واضحة إلى تعدد التوجهات قال تعالى

¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ Ç È  É Ê ÌË Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú l]  ١٤٥سورة البقرة [

ذلك أنه مع اختلاف الألسن والألوان كان من طبيعة رحمة االله اختلاف الشرائع 
 ].١١٨: دسورة هو [m  A B C D E F HG I J K l. والمناهج

أرسى االله تعالى فى القرآن الكريم قواعد واضحة للاعتراف بالآخر وبوجهـة نظـره 
وار االله والشيطان, كما ورد ـى حـف. ةـقة الإلهيـإجلاء للحقيقة, وفى مقدمة ذلك, الحقي

من خلال هذا الحوار الإلهى مع الشيطان ) ٢٤ إلى ١٠الآيات من (فى سورة الأعراف, 
وفى حـوار الأنبيـاء مـع . رـود الآخــن دون وجــوم مــوار أن يقــلحذا اـان لهـا كـم

 m A: ت ثعلبةـالناس, تبرز حقيقة التربية الإلهية, فى قصة أوس بن الصامت وخولة بن
B C D E F G H I J K L M ON P   Q R S l]  ســــورة

 ].١: المجادلة
فى الاجتهاد وفى فى الفكر وإن الحوار يتطلب وجود تباينات واختلافات فى الموقع و

,￯يعتبر فى حد ذاته آية مـن آيـات القـدرة ا وفى ذلك انعكالرؤ ￯س طبيعى للتنوع الذ
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ًلقد اهتم الإسلام بالحوار اهتماما كبيرا, وذلـك لأن الإسـلام يـر￯ . الإلهية على الخلق ً
تعالى بأن الطبيعة الإنسانية ميالة بطبعها وفطرتها إلى الحوار أو الجدل كما يطلق عليه االله 

 m A B C D E F G H JI K: فى القرآن الكريم فى وصفه للإنسان
L M N O l] الإنـسان فى ] ٥٤: سورة الكهف ￯بل إن صـفة الحـوار لـد

 m B: نظر الإسلام تمتد حتى إلى ما بعد الموت, إلى يوم الحساب كما جاء فى قوله تعـالى
C D E F G H lالإنـسان فى ￯أن الحوار لـد ￯نظـر  من خلال ذلك نر 

الإسلام صفة متلازمة معه تلازم العقل به; ولهذا فقد حدد الإسلام المنطلق أو الهـدف 
الحقيقى الصادق الذ￯ ينطلق منه المسلم فى حواره مع الآخرين, فالإسـلام يـر￯ بـأن 

تباعه, إن وحدة الجنس أو ر هو ضرورة البحث عن الحق ولزوم االمنطق الحقيقى للحوا
 لـذلك لا بـد, مـن حتمية لا يتحقق التفاهم من دونهـا;ضرورة اللون أو اللغة ليست 

أجــل إقامــة علاقــات مبنيــة عــلى المحبــة والاحــترام, مــن الحــوار عــلى قاعــدة هــذه 
الاختلافات, والتى يتكشف للعلم أنها موجودة حتى فى الجينات الوراثية التى تـشكل 

. م قواعـده وآدابـهإن للحوار فى شرعـة الإسـلا. بعناصرها شخصية كل منا وتمايزاتها
 يحـاور غـير المـؤمنين كـان الرسـول محمـد . ما ورد فى سورة سـبأ: ولعل من أبرزها

ًشارحا ومبينًا ومبلغا ً. 
والحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس, وهو من أهم وسائل المعرفـة والإقنـاع 

: ال تعـالىمهما كانت الثقافات والتوجهات, وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلى االله, ق
m v w x y z { }| ~ � ¡ ¢ l. 

ومن هنا كانت الضرورة ملحة للقائمين على الدعوة الإسلامية أن يتقنوا فن الحوار 
 .من أجل الوصول إلى قلوب البشر والتأثير فيها نحو الفضيلة والاستقامة

ً بأسلوب الحوار, وجعل منه منهجا فى خطاباته للنـاس ودعوتـه وقد اهتم النبى 
, لما له من أثر وتأثير بالغين فى نفوس المدعوين وعقـولهم, ولمـا لـه مـن تحفيـز عـلى لهم

 .الطاعات وترك للمعاصى, ولما فيه من توجيه تربو￯ لكل الدعاة والمربين
 تلك التى كانت بينه وبين قومه المشركين ما يرو￯ ابـن هـشام ومن أبرز حواراته 

يا معشر قـريش, ألا أقـوم : اد￯ قريش فقالعن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة كان فى ن
عنـا? ًإلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شـاء ويكـف 

: , فقـالم إليه فكلمه, فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول االله بلى يا أبا الوليد ق: فقالوا
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 النسب, وإنـك يا بن أخى إنك منا حيث قد علمت من الشرف فى العشيرة والمكانة فى
ّقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جمـاعتهم وسـفهت بـه أحلامهـم, فاسـمع منـى 

قـل يـا أبـا : ًأعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها, فقال رسول االله 
ا : قال... .الوليد, أسمع ًيا بن أخى, إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنًـ

ًتى تكون أكثرنا مالا, وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينـا حتـى لا لك من أموالنا ح ً
ًنقطع أمرا دونك, وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا, وإن كان الذ￯ يأتيك رئ  تراه ăياً

لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه, فقال لـه 
بـسم االله : فاسمع منى, ثـم قـال: قال... نعم: يد? قالأفرغت يا أبا الول: رسول االله 

   m A B C D E F G H I J K L Mالرحمن الـرحيم 

N O P Q R S T U V l ومــضى رســول االله , فى القــراءة 
 ̂ [  \ ] m W X Y Z: وعتبة يـسمع حتـى وصـل إلى قولـه تعـالى

_ lًوفـا ممـا  , فأمسك عتبة بقيه وناشده الرحم أن يكف عـن القـراءة, وذلـك خ
 .تضمنته الآية من تهديد

: مـا وراءك يـا أبـا الوليـد? قـال: ثم عاد عتبة إلى أصحابه, فلما جلس بينهم قـالوا
ًورائى أنى سمعت قولا ما سمعت بمثله قـط, واالله مـا هـو بالـشعر ولا بالـسحر ولا 
بالكهانة, يا معشر قريش أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل وبين مـا هـو فيـه فـاعتزلوه 

واالله ليكونن لقوله الذ￯ سمعت منـه نبـأ عظـيم, فـإن تـصبه العـرب فقـد كفيتمـوه ف
 .بغيركم, وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم

 .هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم: سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه, قال: قالوا
بن ربيعة, فذهبوا إليه ّثم إن أشراف قريش عادوا فكرروا المحاولة التى قام بها عتبة 

 ăيـامجتمعين, وعرضوا عليه الزعامة والمال, وعرضوا عليه الطب إن كان الذ￯ يأتيـه رئ
 .من الجان

ما بى ما تقولون, ما جئتكم بما جئتكم به أطلـب أمـوالكم ولا : فقال رسول االله 
ّالشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن االله بعثنـى إلـيكم رسـولا, وأنـزل عـلى كت ًابـا, ً

ًيرا, فبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم, فإن تقبلوا منى ًوأمرنى أن أكون بشيرا ونذ
ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة, وإن تردوه إلى أصبر لأمر االله حتـى يحكـم 

 .االله بينى وبينكم
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 وهو الأسـلوب الأمثـل الـذ ￯لة فى حياة النبى َّوبهذا ندرك أن الحوار وسيلة فعا
 . يؤثر به فى نفوس أعدائه, يستدرجهم بهذا الحوار حتى يصل بهم إلى القناعةكان

 ورجـال مـن قـريش يمثلـون وإن الحوار الذ￯ وقع فى صلح الحديبية بين النبـى 
 وكان على رأسهم بديل بن ورقاء الخزاعى, ومنهم عـروة ًوفودا للتفاوض مع النبى 

ِبن مسعود, ومنهم سهيل بن عمر الذ￯ كتب ا ْ , كل ذلـك قـد مثـل لصلح مع النبى َ
 .ًفتحا مبينًا للإسلام والمسلمين

 من نماذج الحوار التـى كـان يمارسـها فى كـل وهناك الكثير من الأمثلة من سيرته 
الميادين والآفاق, سواء فى دعوته أو معاملاته أو أسـاليب إقناعـه, أو مـع أصـحابه أو 

 . أو الغضبأعدائه, أو فى السلم أو الحرب, أو فى الرضا
אאאאא 

١ Jאאאאאאאאא
אW 

 كان يحاور المشركين ليقودهم إلى الإقـرار بالحقيقـة مـن خـلال تجميـده إن النبى 
 ].٢٤: سورة سبأ[  m f   g h i j k l m n l: لقناعاته

ُهـد￯ مبـين( عـلى فرغـم أن النـبى  وأكـثر الناس معرفة ) كـتاب مبين(ولديـه ) ُ
لكنّه يطالب محاوريه بالابتداء من نقطة الـصفر وتناسـى الخلفيـات ) الضلال المبين(بـ 

 .ًالفكرية والعقيدية, حتى يكون الحوار متحررا من أ￯ عامل خارجى
 فإننـا لا يمكـن أن ننكـر أو نتجاهـل ولأجل أن نـضع ذلـك فى إطـاره الـواقعى,

خلفياتنا الفكرية, فالمسلم يحاور وهو يحمـل فكـر الإســلام فــى داخــله, والكافــر 
ّيحـاور وهو يحمل آراءه فى ذهنه, ولكن المراد من تجميد القناعات السير بالحوار خطوة 

هذا الذ￯ ّخطوة وذلك باستدراج العقل إلى ساحة الحقيقة دون ضغط وإنما بإدراك أن 
 .ّيقوله الآخر ذو حجة بالغة وبرهان ساطع ودلائل مقنعة

.. وقد تكـون المؤثـرات نفسـية تنطـلق مـن الحـب والبغـض والمزاج والتعـصـب
 لرأيـت أنــه كــان يحــاور الكافريــن والمـشركـين ولو تابعت جميع حوارات النبى 

كرههـم ولكـنه يكـره كفرهـم وأبنــاء الديانـات الأخـر￯ بحـب, أ￯ أنـه لـم يكن ي
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وشركهــم ونفاقــهم, فيعمـل ـ مـن خـلال الحــوار ـ عــلى تخليـصـهم مــن هــذه 
 .الانحرافات

٢ JאאW 
ًوقد قيـل إنـك إذا أردت أن تفـتح عقلـه فـافتح قلبـه أولا, .. افتح قلبك لمحاورك

ً ولا قلبا ولا أذناًفالحقد والبغضاء أبواب موصدة وأقفال صدئة لا تفتح عقلا ً. 
ولا تحمل كلماته محمـل الـسوء, فقـد نـسب لعمـر بـن الخطـاب .. لا تتهمه بشىء

َضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيـك مـا ": قوله) ًونسب أيضا لعلى بن أبى طالب( َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َْ َ ََ َ
ُيغلبك منه ُْ ِ َِ ْ َ". 

الحـوار أو فى غـيره, هـى أن فالقاعدة الإسلامية فى التعامل مع الآخـرين سـواء فى 
ِّتحمل أقوالهم وأفعالهم على الصحة, ولا تلجأ إلى الاحتمالات السيئة ّ. 

ًلا تظـنَّن كلمـة : ("ًونسب أيضا لعلى بن أبـى طالـب"وقد نسب عمر بن الخطاب  َُ ِ َ َّ َ َ
ًخرجت من أخيك سوءا, وأنت تجد لها فى الخير محملا َ ْ ً ُ َْ َ ِ َ َ ْ َِ َ َ ُ ِْ َ َ َْ ََ ِ ِ َ.( 

٣ JאאW 
ّالحوارات التى تبدأ بمناقشة نقاط الاختلاف والتوتر, أو ما يسمى بالنقـاط الحـادة 

فـلا تـسقط الحـوار بإثـارة مـشاعر . ًوالساخنة حوارات كتبت على نفسها الفشل سلفا
الأرضـية (محاورك فى نقاط الاختلاف, وإنما أكد على نقـاط الالتقـاء أو مـا يـسمى بــ 

 .حتى تمهد الطريق لحوار موضوعى ناجح) المشتركة
 m Z:  الكريمةةوالقرآن الكريم يضع هذه القاعدة الحوارية المهمة فى صيغة الآي

[ \ ] ̂  _ ̀ a b c d e f g h i j k l 
y    x w v u t sr q p o n  ml] ٦٤: سورة آل عمران.[ 

٤ JאאW 
وار, ويـستدعى مراعـاة الأمـور وأدب الحوار ـ كما قلنا ـ هو جزء من أخلاقية الحـ

 :التالية
 :استخدام اللغة المهذبة: ًأولا

, ليـست كلـمات  عنـوان الـشتائم والـسباب والتـشهيرفالكلمات التى تندرج تحت
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ًجارحة ونابية فقط, وإنما كلمات هدامة لا تبقى مجـالا للحـوار ولجـسوره بـل تنـسفها 
 { | m: هـذيب حتـى مـع المـسيئينّولذا قال االله تعالى وهو يعلمنـا لغـة الت. ًنسفا

~     � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ l] ١٠٨: سورة الأنعام.[ 
 :استخدام اللغة الرقيقة اللينة: ăياثان
الأحسن ما أمكنك ذلـك ).. أحسن(وفيها ) حسن( فيها كلمات التى بين يديكفال

الى حيـنما ولذا فـإن االله سـبحانه وتعـ. ّلأنه يعمق العلاقة النفسية والفكرية مع محاورك
 m r) أن يحاورا الطاغية فرعون, قال لهما) عليهما السلام(طلب من موسى وهارون 

s   t u      v   w x y    z { | }   ~     � l] ٤٤−٤٣: ســـــورة طـــــه[ ￯أ ,
ذلـك أن الكلـمات . استعملا فى حواركما معه لغة شفافة فيها لطف وليس فيهـا عنـف

 m P: ابة وتغلق طريق الحوار, وذلك قوله تعالىالجافة والقاسية توصد أبواب الاستج
Q    R S T U V W l] ١٥٩: سورة آل عمران.[ 

 :احترم رأ￯ محاورك: ًثالثا
وأعلم أن احترام . لأن ذلك يخلق حالة من الانفتاح على الأفكار المطروحة للنقاش

ًالرأ￯ غير احترام الشخص, فقد تحاور إنسانا ضالا وقد تحترم بعض آرائه, أ ￯ أنك لا ً
ًتستخف بها فتجعله يسخف آراءك أيضا, لكن الاحترام فى الحوار هـو جـزء مـن أدب 

 .الحوار ولا يعنى تبنى واعتناق تلك الأفكار
אאאא 

للحديث مع الغير فى الإسلام أصول وآداب ينبغى للمسلم مراعاتهـا حتـى يكـون 
 .ًالمرء ملتزما حدود االله

الزوج وزوجته لم يراع فيه أصول الحوار وأدابه كانـت نهايتـه فكم من حوار بين  •
 .الطلاق

 .وكم من حوار نزع الشيطان فيه المرء وصاحبه فكانت عاقبته الفراق •
 :كما ذكر بعض العلماء هى.. خمس آداب للحوار فى الإسلام وهناك

مـن كـان  ( حديث أبى هريرة عن النبى  وفى:ًأن يكون الكلام هادفا إلى الخير −١
 ).ًيؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

 فالحـديث فى الأغـانى :البعد عن الخوض فى الباطـل والمـراد بالباطـل معـصية −٢
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والطرب على سبيل الأعجاب هذا من الخوض فى الباطل والحديث فى أعراض 
 .المسلمين بالغيب والنميمة هذا الخوض فى الباطل

بسبب الجـدل الـذ￯ لا طائـل منـه ولا  كم من قلوب تشتت :البعد عن الجدل −٣
 .فائدة من ورائه يقصد منه إلا ظهار الخلل فى كلامه أو فعله أو قصده

ب الوالـدين بالرحمـة  فيخاطـ:ًأن يخاطب كل إنسان بـما يناسـبه شرعـا وعرفـا −٤
ــالىوالإجــ ــال تع  m w x y z { | } ~ � ¡ l: لال وق

 ].٢٣: سورة الإسراء[

:  أو للغير إلا بالضوابط الـشرعية فقـال تعـالى:البعد عن عبارات المدح للنفس −٥
m© ª ¬« ® ̄     ° ± l] ٣٢: سورة النجم.[ 

אאאאKK 
 : القبول بتعدد الثقافات والتعارف بينهما−١

يربى الإسلام المسلمين على أن الحوار طبيعة إنـسانية وهـو ضرورة دينيـة ورسـالة 
 m Z: ً ومـصدقا لقولـه ـ تعـالى ـعلى كل أتباع محمـد ًالرسل جميعا وهو واجب 

[ \ ] ̂  _ ̀ a b c d e l] سورة البقرة :
فالمسلم منفتح على الحـوار مـع غـيره مـن الأفـراد والثقافـات ولكنـه فى ذات  ].١٤٣

الوقت له ثوابته التى يتمسك بها ومنطلقاته التى يصدر عنها كما أن الثقافـة الإسـلامية 
.. الإيمان, الكفر, الجنة والنار, الدنيا والآخرة(لحات متقابلة مثل تسمح بوجود مصط

 .وهذه المصطلحات تقسم الفكر والثقافة بين المسلمين وغير المسلمين) الخ
والإسلام يؤمن بأن كل ثقافة تطرح من خلال مفاهيمها ومصطلحاتها وبالتالى فإن 

 وتحديد المرجعية التى يعـود لهـا الحوار بين ثقافتين أو أكثر يقتضى الاتفاق على مضامين
 .عند الاختلاف فى المعنى أو المضمون

 : التواضع فى طلب الحق والالتزام به−٢
أثبتت التجارب أن التواضع فضيلة تهد￯ صاحبها إلى الحق أما الغرور فيـصد عـن 

الكبر بطر الحـق " فى ـ صحيح مسلم ـ قوله الحق البين الظاهر وقد ورد عن الرسول 
وكـما أخبرنـا الخـالق ـ جـل ) وبطر الحق معناها رده والإعراض عنـه ("الناسوغمط 
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 ~ { | m:  وعلى ـ أن معصية إبليس كان الدافع لها الكبر والغـرور ـ قـال تعـالى ـ
� ¡ ¢ £ l] ولما سأله الخالق ـ جل وعلى ـ عـن ... ].٣٤: سورة البقرة

 ].٦٤: سورة النمل [m J K L M N O P Q Rl: السبب قال
فالمحاور المسلم لا يقبل الدخول فى الجدال المذموم عند إثارة أ￯ فكرة أمامه فذلك 
عبث وجهد ضائع ويسعى لإغلاق أبواب الحوار التى تدخل بالمحاورين إلى المتاهـات 
ويوجه الفكرة التى تظهر الحق وتساعد على بناء حياة كريمة قائمة على مد الجسور بـين 

له, وقد أثبت لنا التاريخ أن الأطراف المتحاورة إذا كانـت البشر وصولا للخير والنفع 
 :من أهل الإنصاف فإنها تعترف بالحق عند ثبوته وجاء ذلك فيما يلى

ولا يمنعـك (:  فى القضاء والتى جاء فيهـارسالة الفاروق عمر بن الخطاب  •
قضاء قضيته بالأمس, فهديت فيه إلى رشدك, أن تراجع نفسك اليوم فإن الحق 

 ).ً, وأن الرجوع إلى الحق خيرا من التماد￯ فى الباطلقديم
 .أن تكون هناك فرصة للحوار المتكافئ فلا يشعر طرف بالقهر أو الضعف •
 : عدم إتباع الهو￯ ومحاربة الفساد−٣

الهو￯ هو أحد المزالق الخطرة التى يمكن أن تؤثر على المتحـاورين وتخـرجهم عـن 
 m ́ µ ¶ ̧ ¹: ل ـ تعـالى ـطريـق الخـير وهـو يـؤد￯ إلى الفـساد, قـا

º » ¼ ½ l] ٧١: سورة المؤمنون.[ 
فصاحب الهو￯ يريد إخضاع كل شـىء لهـواه والنـصوص لديـه متبوعـة والأدلـة 

 .خادمة لا مخدومة والنتائج عنده سابقة على الحوار
ويطالب الإسلام المتحاورين من أبنائه أن يعملوا مع غيرهم على محاربة الفساد 

 m B  C D E F G: لأخلاق الفاضلة فى الأرض, قال تعالىوإشاعة الخير وا
H I J K  L M N O P RQ S T U V W X Y 

Z [ \ l] ١١٤: سورة النساء.[ 
 : تقدير الخصم واحترامه−٤

ًوهذه مهمة جدا وبقـدر مـا تكـون صـادقا فى التقـدير يظهـر هـذا عـلى سـلوكك  ً
يد عـلى الاحـترام المتبـادل وأسلوبك وكلامك وحديثك, فينبغى فى مجلس الحوار التأك

من الأطراف, وإعطاء كـل ذ￯ حـق حقـه, والاعـتراف بمنزلتـه ومقامـه, فيخاطـب 
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بالعبارات اللائقة وبالألقاب المستحقة والأساليب المهذبة, فتبادل الاحـترام يقـود إلى 
 .قبول الحق, والبعد عن الهو￯, والانتصار للنفس

 : الإخلاص فى النية والتزام الصدق−٥
ِّ المحاور أن يوطن نفسه, ويروضها على الإخلاص الله فى كل ما يـأتى ومـا علىيجب  ُ ِّ ُ

يدور فى الحوار ولا نقصد بجواره المباهاة والمفاخرة والانتصار للذات أوجب الظهـور 
ًكما يجب الالتزام بالصدق بأن يكون الحوار بينهم قائما على الـصدق وتحـد￯  .والشهرة

 .لأوهامًالحقيقة بعيدا عن الكذب وا
ًولقد ساق القرآن الكريم ألوانا من المحاورات التى دارت بين الرسـل وأقـوامهم, 
وبين المصلحين والمفسدين وعندما تتدبرها تر￯ الأخيار فيها لا ينتطقون إلا بالـصدق 

 .الذ￯ يدمغ الأكاذيب وبالحق الذ￯ يزهق الباطل
 : الكلمة الطيبة صدقة−٦
ً ناصـحا أمتـه بحلـو دت من الرسول الأعظـم  عبارة ور"الكلمة الطيبة صدقة"

الكلام وأطيبه لأن الكلمة تؤثر وتشفى أو تجرح وترفع الذات أو تقلل من قدرها وهى 
مؤثر فعال وفور￯ فى الناس على اختلاف أوضاعهم وكلما اخترنا الكلمـة الـصحيحة 

 ￯ًجدا والطيبة يصبح التأثير الناجم عنها سريعا وكأنه مـاس كهربـائى يـسر فى البـدن ً
ًويؤثر على الروح والكلمات هى ما تستخدم دائما للإفصاح عن أنبل المشاعر أو للتعبير 

 .عن أعمق الرغبات وهى التى تضحكنا أو تبكينا وهى التى تسعدنا أو تشفينا
 .ً مثالا للمحاور الرائع تشهد بذلك أفعاله قبل أقوالهكما كان النبى 
 ."لا تعسروا وبشروا ولا تنفروايسروا و":  أنه قالوقد جاء عنه 

 ."ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذ￯ يملك نفسه عند الغضب"
 ."الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها"
 .صدق رسول االله . "تبسمك فى وجه أخيك صدقة"
 : التزام الموضوعية−٧

اع أو الخـلاف فـإن آفـة وهى تعنى بها عدم الخروج عن الموضوع الذ￯ هو محل النز
كثير من الناس أنهم إذا ناقشوا غيرهم فى موضوع معين تعمدوا أن يسلكوا مـا يـسمى 
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فى هذه الأيام بخلط الأوراق بحيث لا يدر￯ العقـلاء فى أ￯ شـىء هـم مختلفـون مـع 
ًغيرهم وتتوه الحقيقة فى خصم هذه الفروع التى لا تكاد تعـرف لهـا أصـلا إنـك تقـرأ 

ً فتر￯ كثيرا من المجـادلات والمحـاورات والخلافـات التـى دارت بـين القرآن الكريم
وبين أقوامهم وتر￯ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام . الرسل عليهم الصلاة والسلام

ًكان جوابهم على مخالفيهم منتزعا مـن أقـوال هـؤلاء المخـالفين دون أ￯ خـروج عـن 
 .موضوع النزاع

 m j k l m n o p q: له تعالىوالقرآن الكريم يوضح لنا ذلك فى قو
r s t u v w x y z { | }  ~ _ ̀ a 

b c d e f g h  i l. 
إن أعداء الحق جادلوا النبى الكريم فى كثـير مـن القـضايا وسـاق القـرآن الكـريم 
شبهاتهم بأمانه ثم لقن النبى الكريم الجواب الذ￯ يقطع دابر هذه الشبهات وكان هـذا 

مهم نجد فيه الرد الحاسـم والقــول الفـصـل والجــواب ًالجواب منتزعا من واقع كلا
الذ￯ يهدم دعـاو￯ المبطلـين مـن أساسـها دون خلـط لـلأوراق ودون خـروج عــن 

وليت الذين يختلفـون مـع غيرهـم يسلكـون هذا الطريـق الحكـيم . موضـوع الخلاف
لدينيـة أو ألا وهو الالتزام بالموضوعية عند خلافهم مع غيرهم فى مسألة من المـسائل ا

 .الدنيوية
 : إقامة الحجة بالمنطق السليم−٨

أبراز . كذلك من المبادئ والآداب التى جاءت بها الشريعة الإسلامية لقطع الخلاف
ًالدليل الناصع والبرهان الساطع والمنطق السليم الذ￯ يعطى المكـابر أو المعانـد حجـا 

الحـوار الـذ￯ دار بـين ويجعله لا يستطيع أن يمضى فى جداله وتر￯ ذلـك مـن خـلال 
 ."أنا أحى وأميت" والملك الجبار حين قال له الملك إبراهيم 

 أن يبطـل قولـه بأن ما يدعــيه لـيس مــن ولقـد كـان فـى استطاعـة إبراهـيم 
 باب الإحياء والإماتة فى شىء ولكـنه مـن بـاب الظـلم والعدوان ولكن إبراهـيم 

ة فى هـذا الـشأن وأتـاه بالحجـة التـى لا مجـال معهـا لم يفعل ذلك بل أثر تلك المجادلـ
 فكانت "فأن االله يأتى بالشمس من المشرق فآت بها أنت من المغرب"للمكابرة فقال له 

 والعقــلاء m a b c lنتيجة هذه الحجة على خصمه كما قال القـرآن الكريــم 
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طع عـلى صـحة ًدائما عندما تتضح لهم الحجة ويظهر لهم البرهان ويـرون الـدليل الـسا
المسألة يقتنعون بذلك ويعترفون بـالحق أمـا الـسفهاء والجهـلاء فـأنهم يـصرون عـلى 

 .باطلهم مع علمهم به لسوء نواياهم وضعف عقولهم
ًإذن ق تبتلى أحيانا بمحاور لا يجد￯ معه منطق ولا حجة إما لقلة إدراكـه أو لعـدم 

ًنطق العقل جانبا وحـاور بحنـان اهتمامه أو لأنه يجادل فى توافه الأمور فحينئذ تجنب م
ًوليس شرطا لإنهـاء الحـوار أن يـزعن أحـد . وعاطفة كأسلوب مهذب فى إنهاء الحوار

ًالطرفين للآخر فربما توصلا إلى أن قول كـل واحـد مهـما صـحيحا أو يـسعه الخـلاف 
ويجب أن يكون إيقاف الحـوار بطريقـة مهذبـة  .فحينذاك يكون الحوار قد بلغ مصدره

 .فيها معنى العجز ولا الهزيمة بل اعتداد الواثق المؤدبذكية ليس 
 : أن يكون الهدف الوصول إلى الحقيقة−٩

ًوأيضا من المبادئ والآداب التى جاءت بها الشريعة الإسلامية لضبط الخلاف بـين 
الناس أن يقصد كل طرف من أطراف الخـلاف إظهـار الحـق والـصواب فى الموضـوع 

 لو كان هذا الإظهار على يد الطرف المخالف وهذا ما الذ￯ هو موضع الاختلاف حتى
 .ًنراه واضحا فى اختلاف الصحابة وفى محاوراتهم فى كثير من القضايا

 :عطاء المعارض حقه فى التعبير إ−١٠
كذلك من التوجيهات الحكيمة التى قدرتها شريعة الإسلام لتنظيم النقاشات التـى 

نقاش أو المعارض لغيره لكـى يعـبر عـن وجهـة تنتشر بين الناس إفساح المجال أمام ال
اء الحريــة ســاءة إلى شخـصـه وفى الوقـت ذاتـه إعطــنظره دون مصادره لقولـه أو إ

للجانب الآخر لكى يرد على المخالف له بأسلوب مهذب وبمنطق سليم وبـأدب جـم 
 .وبحرص تام على تبادل الاحترام فيما بينهما

 : احترام الرأ￯ الصائب−١١
احــترام رأ￯ العقــلاء الذيــن شرف ألوان أدب الحوار فى الإسـلام أمن أسمى و

ينطقـون بالكلمـة الطيبـة وبالحجـة المقنعــة ويـسلكـون الـسلوك الحميـد فى أعمالهـم 
طهارة قلوبهــم  نفوسهم وبنقاءويعفون عن كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق مما يشهد 

 . معدنهموعلو همهـتم وصفـاء
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الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيـارهم فى الإسـلام إذا "يف وفى الحديث الشر
 وهذا الاحترام لرأ￯ العقلاء المخلصين ينبغى أن يتحلى بـه كـل إنـسان سـليم "فقهوا

الوجدان حتى لو خالفوه فى رأيه لأن هذه المخالفة من العقلاء لغيرهم لم تـصدر مـنهم 
هذه المخالفة فى الـرأ￯ لغـيرهم عن سوء نيه أو عن منفعة شخصية وإنما صدرت منهم 

 .من أجل الوصول إلى الحقيقة التى تعود خيرها إلى الأفراد والجماعات
 : النظر الحرية فى إبداء الرأ￯ مع حق الدفاع عن وجهة−١٢

ّ يضيق به ăياًوهذا حق للطرفين المتحاورين لأنه لا يجوز لأحدهما أن يمثل إرهابا فكر
والملكات, ولذا يجب تجنـب محـاورة ذ￯ هيبـة لأن ذلـك آفاق الحوار, ويقتل المواهب 

 .ّيؤثر على روح الحوار وغايته المرجوة
 : العدل والإنصاف والتزام الصدق−١٣

فلا بد للمحاور حتى يحقق هدفه بنزاهة وموضوعية أن يتحلى بالعـدل والإنـصاف 
عـة, والصدق مع نفسه ومع خصمه, ولا يخضع لتأثير هو￯ الذات أو الحـزب أو الجما

 بل يجب على المحاور إن ظهر الحق على m X Y Z [ \ ] ̂ l: قال تعالى
لسان خصمه أن يأخذ به ولا تأخذه العزة بالإثم, ويرفض هذا الحق, وقد قال الرسول 

 :"ْمط الناسالكبر بطر الحق وغ". 
 :ً أن يكون المحاور عالما بموضوع الحوار−١٤

ِّلم يكلف بسباحته, فذلك يؤد￯ إلى هلاكـه فلا يدفعه الجهل والمزاج فى سباحة بحر  ُ
ّفى العاجل والآجل, وقد يضيع الحق بسبب جهله بموضوع الحـوار, فـالعلم بالـشىء 

 ~ { }| m p q r s t   vu w x y z: بصيرة به, وقد قال تعـالى
_ ̀ a b l. 

 :الطرق الاقناعية الصحيحةب الالتزام −١٥
خرية, وعلى المحاور ألا يناقض نفسه مـن وذلك بالبعد عن المغالطات والمراء والس

خلال أدلته, بل عليه أن يستعمل الحجة القوية المقنعة, مـع إتبـاع المنهجيـة العلميـة فى 
الحوار وذلك بوضوح هدفه قبل إجرائه, والبدء فى العموميات, والانتهاء بالجزيئـات, 

 بالأمور التى هـى مع اتساق الأفكار التى يعرضها, وإصلاح المنطق وتهذيبه, والتسليم
 .من المسلمات, مع قبول النتائج التى تم التوصل إليها بالأدلة القاطعة
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 m ± ² ³ ́ µ ¶    ̧ ¹ º: قــال تعــالى عــلى لــسان موســى
¼» ½   ¾ ¿ À l. 
 : اعتماد المحاورة بمودة واحترام−١٧

اء, أمـا استـصغار الخـصم  ًفالمودة والاحترام يخلقان جوا مـن الحـوار الهـادف البنّـ
ًالمحاور والتهاون به يولد جوا من العنـف وردود الفعـل التـى لا تحمـد عقباهـا, وإذا 
تعكر مزاج المحاور فقد فسد الحوار, وانقلب ذلـك إلى الطعـن والتجـريح والإسـاءة, 

إن الرفق لا يكون فى شـىء إلا زانـه, ولا ":  فى الرفق, فقالولذلك فقد رغب النبى 
 ."ينزع من شىء إلا شأنه

 :الحوار لا يفسد للود قضية −١٨
إذا تم الالتزام بكل آداب الحوار ـ سالفة الذكر ـ فإن القلـوب تبقـى عـلى صـفائها 
وودها, أما إذا تم التجاوز باستفزاز الخصم والتهكم به وبرأيه وأدلته, ولم تقـم لـذلك 

  ومن هنا تفسد المـودة وتـسوء العلاقـة وتنقطـع الأواصر,,ابلك بمثل ذلكًوزنا فسيق
 .ويغيب هدف الحوار وهو بلوغ الحق

 : عدم إسقاط الآخر−١٩
ويقصد به عدم إسقاط شخص أو شخصية أو فكر الآخر, وهو مـن أهـم الأمـور 
التى لا بد أن ينظر إليها الشخص لأن الإسقاط يؤد￯ إلى نتائج سلبية قـد يـصل الأثـر 

 .ًفيها إلى الموضوع والآخرين أيضا
رة مراعاة هذا الإلزام الأدبى مهما كان لون أو نوع والقرآن الكريم يوجهنا إلى ضرو

  فــالقرآن m | } ~     � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ lالطــرف الآخــر  
الكريم يركز على غرس هذا المفهوم فى عمق الحوار كضرورة تلازم الإنـسان للتعـايش 

 .مع الآخرين
 : احترام رأ￯ محاورك−٢٠

أنه لما ألف كتابه الموطأ, : لإمام مالكومن بديع احترام رأ￯ الآخرين, ما ينقل عن ا
ومكث أربعين سنة يؤلفه, وقرئ عليه آلاف المرات, وعرضه على سـبعين مـن العلـماء 
فأقروه عليه, وتعب فيه أيما تعب, ومع ذلـك لمـا بلـغ الخليفـة المنـصور كتـاب مالـك 
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مـام إنا نريد أن نعممه على الامـصار, ونـأمرهم بإتباعـه; قـال لـه الإ: وأعجبه, وقال
لا تفعل ـ رحمك االله ـ فإن الناس سبقت منهم أقاويل, وسمعوا أحاديث ورووا : مالك

روايات, وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وما أتوا به, وعملوا بذلك ودانوا به وكل ذلـك 
, ثـم مـن بعـدهم مـن التـابعين, ورد النـاس عـما من اختلاف أصحاب رسول االله 

, فدع الناس وما هم عليه, ودع أهل كل بلـد ومـا اعتقدوه ودانوا به أمر صعب شديد
 .اختاروا لأنفسهم

 : عدم تهويل مقالة الطرف الآخر, والاعتداء فى وصفه−٢١
 ففى صحيح البخار￯ عـن عبـد االله بـن عمـرو ابـن ًوفى ذلك إقتداء برسول االله 

ً فاحشا ومتفحشالم يكن النبى : ( أنه قالالعاص  م إن مـن خيـارك: (وكان يقول) ً
 ).ًأحسنكم أخلاقا
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